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أن تقدم لكم تفريعًا لمحاضرة 
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سبدلا 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فحديثنا في هذه الليلة وفي هذه العجالة حول: (محبة الله تعالى) وبيان بعض ما يتعلق بها من 
المسائل؛ الكثير من الناس إذا ذُكرت محبة الله ا فترى أن قلبه ينصرف إلى ما يتعلق بما يكون في 
القلب من الميل إلى الله *©!؛ وهذا حسن, وأحسن منه من ينصرف قلبه إلى ما يكون من الله 54! من 
النعم التي ينعم بها على عباده» فيميل قلبه إلى ربه بما يتحصل عليه من النعم التي ينعم الله 2ه بها 
على عباذه؛ وهذا حسنء لكن هل هو هذا فقط ما أمرث به الشريعة وما جاءت به الشريعة وحثت 
عليه الشريعة شريعة الإسلام؟ أم أن الأمر هو أعمق من ذلك وأوسع من ذلك؟ 

المحبة التي أمر الله 88 بها كما عرفها أهل العلم: (بأنها ميل القلب بكليته -القلب كاملًا- إلى 
ربه مع فعل ما يحبه وترك ما يكرهه؛ وإيثار محبته سبحانه على غيره مع إيثار ما يحب)» فهنالك 
ميل للقلب إلى الله مقا وهنالك فعل ما يحبه الله كدَء وهنالك ترك لما لا يحبه الله يا وهنالك 


إيثار في محبة الله على محبة من سواهء وإيثار لما يحبه الله من الأوامر الشرعية على ما يكرهه الله 


ع : ل عر 7 1“ 
وات و والله 85 يقول في كتابه الكريم: هومن أ لنّاس من يد من دون الله 
2 4 5 م سرع ب هن 0 0 1 
ير 2 ب ألله والدين ء 0 لعي ِنَم 4 [البقرة: 5 فقوله: هوا نين كا 


اا وي اي 
وأمره» والبعد عما يكرهه 23ا 

وهذا الذي ذكرناه تتضح منه المحبة لله 8 15 التي أمر الله وك بهباء فمحبة الله يجب أن يعلم 
الإنسان أنها أصل الدين الذي جاء به نبينا محمد صَِآَلدَهعَلبَهوَعََآِوسَلَرَ والغفلة عن هذه القضية أيها 
الأحبة يورث خللًا عظيمًا في عباداتنا وفي معاملاتناء وفي ما يصدر منا من أحكام على الناس وعلى 
الأشخاص؛ قَيُحدث خللًا عظيمًا في ذلكء» والأفعال الإيمانية كلها وجميعها لا تصدر إلا عن 
محبة ولا بِذَّء الأفعال الإيمانية لا بد أن تصدر عن محبة» ما يمكن للإنسان أن يصلي إلا محبة لله 


وه ما يمكن للإنسان أن يتصدق صدقة صالحة إلا عن محبة لله © ما يمكن للإنسان أن يبر 


بوالديه إلا عن محبة لله © وهكذاء يمكن أن يحصل البر للوالدين لكن لا عن عبادة وإنما عن 


عادة يعمل بها الإنسان وهكذا؛ ولذلك تعلم أن كل عبادة تكون خالية من المحبة لله 134 فهي لا 
شيع ذا يق عباةقدولا كين العادة غبادة ]لأ بوسرد الديحة: والتلين شوقن من مدن 
ومكثر هم متفاوتون في هذه المحبة لله 134. ْ 

ومما يجب أن يعلم فيما أشرنا إليه في طليعة هذه الكلمة» كما قلنا أن بعض الناس يميل قلبه 
إلى محبة ربه ©©! دون النظر إلى بعض الأمور المهمة التي يجب -ولا أقول ينبغي بل أقول يجب- 
أن يلتفت إليها الله 6 يحب ولكنه يحب #8 لذاته أولّاء يحب لذاته» وبحب # لكمال صفاته 
وحسن أسمائه كك فالله 84 يحب لذاته والله 124 يحب لكماله 88 في صفاته وأفعاله» ويحب 35 
لأسمائه الحسنى» وهذا هو الذي يجب أن يعلم فيما لو سئل العبد لماذا تحب الله؟ أحب الله ويد 
لذاته وأحبه 4©! لكمال صفاته وأحبه :15 لأسمائه الحسنى» وهذا لا ينبغي أن يغفل عنه العبد طرفة 
عين» فلا تجعل محبتك لله 88 اا سي 00 
محصورًا في إحسان الله 8 للعباد؛ ولذلك ينبغي أن يعلم أن الله * إذا كان محبوبًا فهو يحب 
لأجل الكمال ويحب لأجل الجمالء كمال في الذات كمال في الصفات كمال في الأسماء» وكذلك 
جمال في الذات وجمال في الصفات وجمال في الأسماءء» وهذا لا يجتمع كله إلا لله 124. 

وأيضًا كثير من الناس يغفل عن قضية أخرى مهمة وهي أن محبة الرسول صَآَلَْهعَلَووعِِوَسلَ 
إنما تكون تبعًا لمحبة الله 8:8 كما سيآتي بيانه» فلا مخلوق لا مخلوق يحب لذاته» وليس ثم شيء 


يحب لذاته إلا الله : #اء وكل ما سوى الله فلا يجوز أن يحب لذاته وإنما تكون محبته تبعًا لمحبة 


000 "لف .ا طق العامة د 340 عو قو و فاص مودو اعرض بر 3 
اللدكّة,» يقول الله ا 0 ١‏ الشاس من يتخذ من دون للد أندادا 2 2 | 8 سن 
ءَامَموَْ شد حا ينه 4 [البقرة: 125]» الله ف ذكر ذلك على سبيل الذم لكي يعلم أن محبته يا لا 


تضاهى ولا تساوى بمحبة غيره أبدّاء هو المحسن 8 إلى العباد وهو المتفضل على عباده وهو 
خالقهم وهو رازقهم 8 وهو ذو الكمال في أسمائه وصفاته ويّكَ وفي ذاته» ومن تأمل في القرآن وجد 
أن القرآن كله من أوله إلى آخره إنما هو أمرٌ بمحبة الله 128» كيف؟ وكيف يكون هذا؟ أقول من 
تأمل في القرآن يجد أن القرآن من أوله إلى آخره ما بين دفتيه إنما هو أمرٌ بمحبة الله 158 أو أمر 
بلوازمها -بلوازم المحبة-» كل القرآن إما أمر بمحبة الله أو أمر بلوازم محبة الله 154 إذا أمرت بعدم 


مشابهة اليهود في ما فعلوه وصنعوه بالأنبياء هذا من لوازم محبة الله 8 التي أمر بهاء إذا أمرت 
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١ 00‏ 0 4 5 5 
بطاعة الله 188 هذا من لوازم محبة الله :45. إذا أمرت بلزوم ما كان عليه رسول الله +8 
كتاب الله ويّكَ فهذا من لوازم محبة الله 34 كما سيأتي بيان ذلك. 
ومن نظر في سعي العالم -كل الناس بلا استثناء- وجد أن كل الخلق يسعون في دفع ضر 
أوجلب منفعة» كل الناس وكل حركات الناس وسكنات الناس إما جلب نفع أو دفع ضرء هذا 
هنالك لا بد من وجود محبة تحرك هذا الإنسان إما إلى جلب تلك المصلحة أو إلى دفع مفسدة 
هذا لا بد منه» الذي يعمل يستيقظ من صباح يومه ويذهب إلى عمله ما الذي دفعه إلى ذلك؟ محبة 
أن يكون عنده شيء من الرزق الذي يستغني به عن الناس مثلًا وهكذا؛ فلا بد من وجود محرك 
لحركات الإنسان إما جلب منفعة أو دفع ضر. 
وإذا كان هذا كذلك في الأمور الدنيوية فلا بد وأن يكون كذلك الأمر من باب الأولى في الأمور 
الشرعية؛ فيكون الدافع للإنسان محبة الله 428 في جلب النفع الشرعي الديني, أو في دفع الضر الذي 
يتعلق بدينه» وأعظم ما يستجلب به النفع ويدفع به الضر؛ هو أعظم ما أمر الله 858 به وهو 
توحيدهكك» الذي إنما قام على محبة الله 184 وهذه يا إخوة من دقيق المسائل توحيد الله إنما قام 
على محبة الله 42» وهذا يعلم مما سبق ذكره من أن الدافع للعبد لي أن يوحد الله 88 هو ما قام في 
ا ا ا الو ا ياي 
0 ا ' 
إن كُسْرْ حيو أله تمن يِب أله [آل عمران: 31]» وفي قول النبي # 


جد در الايبات: 00 يُْ ممّا سواهُماء هذا الأول ثم قال: وأَنْ يُحِبٌّ المَرْءَ 


: «ثلاث مَن كُنَّ فيه 


3 ةله الموهذا الثان» ثم قال: وأَنْ يَكْرَه أنْ يود في الكَفْر بعد إِذْ أنْقَدَهُ الله 3 نه كما يَكْرَهٌ أن 
يعودّ في النار217. 

أيها الأحية: محبة الله 11 ثلاثة أنواع : نوع هو أصلء واثنان تبع محبة الله 154. أما الأصل فمحبة 
الله 32 لذاته ولحسن أسمائه وكمال صفاته هذا أصل هذا الأول وهذا أصل يتبعه وهو من جنسه أو 


تابع له ف النوع الأول محبه ة رسول الله صن تَمعَلتَِوَعِلَهوَسَلَىقَ ومحبة الرسول كما ذكرنا تبع وليست 


(1) أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (57). 


5 
-. 0 


ل 


أصللاء من جهة أن الرسول 


الله ةا . 

النوع الثاني: محبة الصالحين وأهل الإيمان. والنوع الثالث: محبة أحكام الشريعة» ومن 
استجمع هذه المحاب الثلاث استحق أن يكون ممن قال النبي صَبَأَلنَدعَدَهوَ عا هوَسَلهَ فيهم: : «إنّ الله 
إذا أَحَبٌ عدا دعا جبريل» فقال: يا جبريلٌ؛ إِني أَحِبُّ فُلانَا؛ فأحبّه. قال: فيْحِبّه جبريلٌ» قال: ثم 


َه 


يُنادي في أُهْل السَّماء: إنَّ الله يُحِبّ قُلانًا. قال: فَبْحِبّه أهلُ السّماى ثم يوضَعٌ له القَبِولُ في 
الأرض»217» وكذلك في قوله © كما في الحديث: «وجبت محيّتى للمتحابّين في وللمُتجالسين في 
وللمتزاورين في وللمتباذلين»227» وني قوله تعالى في الحديث: «وما تَقَرِّبَ إِلَيَ عَيْدِي بِسَيءِ أحَبّ 
الك كا فتك عله وماء ال عقني كدت العريال انا. ع لحف اذا اسن عي تيده 
إلى فترّضت عليه» و يال عبدي يتقرّبت ِلَّىَ بالنوافل حتى أُحِبَّه فإذ حببتة» سمعه 
5 000-00 كد وه و رمعو ره :2 _ 520 01 
الذي يَسْمَعٌ به وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به ويَدَهُ التي يَبْطِسٌ بهاء ورجلة الي يَمْشِي بهاء وإنْ سَألَنِي 
لأغطيرة عَطِينُّ ولَِن اسْتَعادَنِي كَأَِيدَئٌهُ) !23 


ا 
0 


وأماهد الرسول كما ذكرنا والتي هي تبع لمحبة الله 122 فهي متضمنة لأمر مهم: فهي 
ما و يو رسا ااره سر بتري ري جاب وله 


وسلامه عليه ثم محبة للرسول ص]ا َبََلََهعَلتَدِوَعَِالِوَسَلَءَ لما أعطاه الله © من صفات الكمال البشري» 


وإذا تأملت في هذه الثلاث التي ذكرناها إنما هي تبع لمحبة الله #8» ليست لذات الرسول 
نوسلك ولذلك 9 2 0 شرط صحة محبته سبحانه اتباع الرسول 

صََِلنَة لوو هِوسَلَرَ فقال: «١‏ قُلْ إن كُسْرْ جيورت أله َأتَمِعْون يبح أنه 4 [آل عمران: 131]. 
ل ا ل ا ا 

الشريعة وأمرت بهاء ففي الصحيح عن أنس ونه أن رجلا سأل النبي صََِنَعَْنهوعَِآإوَسَلَهَ فقال: 


ا كر 


«أنَ رَجْلَا سَأَلَ النبى م عَنَ السَاعَةَ قَقالَ: مَتى الساعَةُ؟ قالّ: وماذا أَعْدَدْتَ لها؟ قال: لاشيء. 


(1) أخرجه البخاري :.)5505٠(‏ ومسلم (7571717). 
(2) أخرجه أحمد »)757١70(‏ ومالك في «الموطأ» (7/ 407).» والشاشي في «المسند» )١1781(‏ واللفظ 
له. 
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إلا أنّي ا لله ورّسوله. فَقَالٌ النبي مَِإَِلتَهعَبَهوعَِاِوسَام: أُنْتَ مع مَن أَحْيَبْتَ. قال أنس: فأنا 
2 0 / 
د 


حِبٌ النيى عله الَعَِوعِالوَسلٌَ وأبا بكر وعْمَرَ وأَزجُو 
بمثل أَعْمالِهِمْ)17). 

وهذه المحبة قد تعارضها محبة أخرى فتفسدها وتبطلها وهو ما يكون من المحبة التي تتضمن 
0 
هي من خصائص الله ي نبينا صَآَللَءَِيَووعَِوَسََرَ يقول في الحديث الصحيح: «لا تطْرُونِي كما 
َطْرَتٍِ التصارى ابْنَّ مَرْيَم؛ فإنّما أنا عبْدُه فَقُولوا: عبدُ الل وَرَسُولّهُ)(22. وقال ### كما في المسند 
من حديث أنس أنَّ رجلا قال لني 
بََلدَتعَئَدِوعه وَسَلَر: «يا أيّها الناسٌء قُولوا بقَولِكمء ولا يَستَهويئَكمٌ الشَّيطانُ» أنا محمّدُ بن عبدٍ 


لوده ف اللازاقها ل ب أنْ تَرفَعوني قَوقٌ ما رقعني النه(22, فكل من تجاوز حدٌ العدل في 


دعره م وى ييرظ ساىه 0 
نْ أكُونَ معهُمْ بحْبّي إِيَاهُمْ ون لَمْ أَعْمَل 


و 


:يا سَيّدَناء وابنَ سَيّدَناء ويا حَيْرَناء وابنَ حيرناء فقال اَي 


الميدة ضار ظالمًا عاديا ولا بك, 

وأما محبةٌ الشرع وأحكامه فهذا أيضًا من دقائق المسائل التي يغفل عنها كثير من العامة» والتي 
ينبغي أن توضح لهم وأن تبيّن لهم ممن تيسر له بيان ذلك» وهي من المسائل التي قد تلتبس على 
كثير من الناس», فالواجبُ محبةٌ الشرع ومحبةٌ أحكام الشرع سواء وافقت الهوى أم خالفته. 
فالواجبٌُ محبة أحكام الشرع» والخوف أن ينزع لاا لس الشريدة 
فيكون ممن قال الله 118 فيهم: مَك يانم يحم مكَرهوأ مآ أل أذ 
السلامة والعافية» فكره ما أنزل الله سببٌ لأن يحبط العمل» والعمل إنما يحبط كله في حق الكافر 


أنه لبط لمر [محمد: 9]» نسأل الله 


والغياة باللة 


عنها كثير من الناس فلا أحد يتحرك في قلبه بغضٌ لشيء مما أنزل الله 8 ولو حكمًا واحداء يكون 
في قلبه بغض لما أنزل الله 458 إلا كان داخلًا تحت هذه الآية نسأل الله السلامة والعافية» ولا يبغض 


43 إذا حبط العمل كله صار العبد كافرًا والعياذ بالله 133» وهنا مسألة كما قلنا يغفل 


أحد شيئًا مما أمر الله © به إلا منافق أو مبتدع مفسد رأى في أحكام الشريعة ما يحول بينه وبين 


(1) صحيح البخاري (3688). 
(2) صحيح البخاري (3445). 
(3) أخرجه النسائى في «السنن الكبرى» (/ا/1١١٠2»:‏ وأحمد )١72579(‏ واللفظ له. 


بدعته وهواه نسأل الله السلامة والعافية» الله يط ذكر فيمن يحبه ييه فقال: إن أله غحْتُ 


ا 


لْمْتوَكنَ 4 وقال: 6 فك الشييوايتك 4 زقال: 6 لَه يحب الْوَيّينَ ويب لم4 وقال 
سبحانه: «إإنَ لله خب لد يعون فى سبو صما كَأنكُم بين مَرضْوضُ 4 إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على من يحبه الله 8 وهي متضمنة لصفات يحبها الله ©5؛ في عباده وفي خلقه. وهي 
جالبة لمحبة الله 88 لعباده وهي من أسباب محبة العبد لربه 18. 

والإنسان ينبغي عليه أن يديم على قلبه ما يكون سببًا لميله إلى محبة الله © وما يكون دافعًا 
إلى محبة الله وْدَء وأن يبعد عن ذلك القلب كل ما يكون سببًا لبعده عن محبة الله 5ا» تحب الله 
يحبك الله ١85‏ © وإنما تكون المحبة من الله 8 لمن صدق في محبته لله وك إذا صدقت في محبتك 
للهنة! لا بد وأن يحبك الله 158. لكن أي محبة هي التي يُحب العبد لأجلها هي تلكم المحبة التي 
استجمعت محبة الله 188 لذاته ولكماله ولأسمائه وصفاته 3. وبما يغريه لعباده من النعم وما 
مرا ا را و سل ور ررس كل دير 
ولذلك يا إخوة ينبغي أن يعلم أن مما يشغل العبد عن تلك المحبة لله 58 اشتغال قلب العبد بغير 
الله يد وكل قلب اشتغل بغير الله 88 محبةً وتقربًا وميلًا إليه إنما يعذّب بذلك المحبوب الذي 
اشتغل قلبه» وهذا من أعظم أسباب ضيق الصدر وهو أن يُعرض القلب عن الله 128 تجد كثير من 
الناس في ضيق وفي كدر وفي هم وفي غم والله 158 جعل ذلك لا بد ملازمًا لذلك العبد لاشتغال قلبه 
بما لم يأمر الله 12 به مما كان سببًا عن اشتغال ذلك القلب عن الله وككُ. 

نسأل الله أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه وأن ينفعني وإياكم 55 لما في كتابه وفي سنة رسوله 
َلتُعَبََهوَعَالِوسَلَمَ و الله أعلى وأعلم. 
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حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية 
ليصلكم جديد شبكة بينونة, يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية: 
1/116١, [‏ تويتر ] 
000102101 لح 8 امام . اع اننا //: دماح 
[ 161601310 تيليجرام ] 
31/500130 0ع ما طق وعاع]//:ذمتاحا 
[ 22066001 فيسبوك ] 
/ 12 1.0012 500ع126. مل //: وك متاح 
[ 1051301310 انستقرام ] 
6011/31/00 1513012107//: 5م 1لا 
[ ممم315طلالا واتساب ] 
احفظ الرقم التالي في هاتفك 
65 1555409191/ 0690م 02 طع601/5. مم3 315 دانالا. أمرة//: 5م احا 
أرسل كلمة "اشتراك" 
تنبيه في حال عدم حفظ الرقم لديك 
(( لن تتمكن من استقبال الرسائل )) 
[ تطبيق الإذاعة ] 
لأجهزة الأيفون 
.5م /ية5/ع. 01/1 
لأجهزة الاندرويد 
[9/لص/او.5://000ماحا 
[ ©طناأنا0/ يوتيوب ] 
عاثملا 001317 /لة 8 ع / لامن. عطانا نا 0 /ا. الالانانانا//: 5 مادا 
'اطمانا! تمبلر )] 
لاهن  .‏ أطصانا. أع 30 0ه 31/0 0//: 5م احا 
[ :8/0006 بلوجر ] 
/01.0010م51005 .21 00 0 ملو 0//: ىمحا 
[ كاوذاع فليكر ] 
/أ 010210 0105/0310 دام /مامن. ١‏ كان ذا. الالانالانا//: كم احا 


[ لعبة كنوز العلم ) 
لأجهزة الأيفون 
88 ا 5://000.01/98مناحا 


لأجهزة الأندرويد 
ممرعطل اناا 000.0 //:ذمتاحا 


[ عا/ا في كي ] 
0130 031/0 مامت .عا ://١/‏ 5 مخاطا 
[ مألعكاصنا لينكدان ] 
شبكة-بينونة-للعلوم-الشرعية-60111/11/669:392171. 035 ع)!١١٠|.‏ الالالالانا//: مط 


[ 860011 ريديت )] 
21/001130 8/اع 600/5 .0011ع ١‏ . الالانانانا//: 5م احا 
[ نحط تشينو ] 
70 7/22230501 7 710-56033360 0111م /لنام». مما تهحاء . الالانالنا//: 5 مادا 
202 
[ أ5و16/6م[ط بنترست )] 
/أع 031/0003 /لامن. أذع اع 1داام. الالالالانا//: 5م احا 
[ 5030013 سناب شات )] 
0/2001/031/5001210 31.00 داج مرق داك . الالانانانا//: 5م احا 
[ تطبيق المكتبة ] 
لأجهزة الأيفون 
001ان0/33ك0.عاممة//: 5 محا 
لاجهزة الاندرويد 
أو/اط لاا /ا/ا/او.5://000ماحا 
[ تطبيق الموقع ] 
لأجهزة الأيفون 
2/1805 00/2.ع امم //: 105 
لأجهزة الأندرويد 
ع لالاعاهع 0.١/31‏ //نعم احا 
[ البريد الإلكتروني )] 
0021/0012.0) 10 
[ الموقع الرسمي ] 


سكة/أع03.0 531/60 . الاللالانا//: مخاطا 
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